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التسويق الشبكي بين الحلال والحرام 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!مهني!فى!اMالية!ا@س<مية!واDقتصاد!اDس<مي!

باحثة!ماجستير!لدى!اMعهد!العالي!للدراسات!ا@س<مية!–!مصر!

يــعــتــبــر الــعــصــر اÇــديــث هــو عــصــر الــثــورة ا/ــعــرفــيــة والــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي بــشــتــى أنــواعــه، فــجــمــيــع 
ا/ـنـظـمـات سـواء ا^ـدمـيـة أم الـصـنـاعـيـة أم الـتـجـاريـة تـسـعـى وبـشـكـل مـسـتـمـر مـن أجـل gـقـيـق سـعـيـهـا 

نحو gقيق البقاء والنمو واêستقرار والتطور ف ظل ا/نافسة الشديدة وا/تسارعة. 

أصـبح تـسويـق اrـنتجات أمـرا اسـتراتـيجيا وهـامـا فـي ™ـو وتـطور الشـركـة، وفـي كسـب عـم6ء جـدد، ويـعتبر 

الـتسويـق فـي الـوقـت اÉـاضـر أحـد اáـيارات اYسـتراتـيجية لـتحقيق هـذا الهـدف، سـواء كـانـت سـلعا حـقيقية أو 

خـدمـاتـية أو ñـارة الـكترونـية ومـا شـابـها، وقـد تـنوعـت فـي وقـتنا اÉـاضـر طـرق عـديـدة وأ™ـاط مـختلفة لـلتسويـق 

الــتجاري حــيث اســتحدث نــوع مــن أنــواع الــتسويــق اÉــديــث، وهــو مــا تــعارف عــليه بــالــتسويــق الشــبكي 

 Marketing ســـتويـــاتrأو مـــا يـــطلق عـــليه بـــالـــتسويـــق مـــتعدد ا Market in Network
Multi Level، والــذي يهــدف إلــى كســب شــريــحة كــبيرة مــن الــناس، وجــعلهم عــم6ء دائــمt أو 
مسـتمريـن، وقـد Yقـى هـذا الـنوع مـن الـتسويـق الـكثير مـن اYهـتمام واYنـتشار فـي وقـتنا اrـعاصـر. وكـثير مـن 

اrعام6ت اYقتصادية اrعقدة uتاج إلى بيان ودراسة من الفقهاء، ومن هذه اrعام6ت التسويق الشبكي.  

التسويق الشبكي من منظور اقتصادي: 

يـعتبر الـتسويـق الشـبكي حـديـث الـنشأة، وأول مـن قـام ∞ـمارسـة هـذا الـنوع مـن الـتسويـق الشـبكي شـركـة  

تـسمى كـالـيفورنـيا فـايـتمينز  California vitamins وكـان ذلـك عـام ۱۹٥٤ وهـي شـركـة نـشأت 

فـي الـوYيـات اrتحـدة اTمـريـكية حـيث كـانـت مـتخصصة فـي مـواد التجـميل والـتنظيف واrـكم6ت الـغذائـية. 

ومـن أجـل فـهم الـتسويـق الشـبكي Yبـد لـنا مـن أن نـفهم الـتسويـق الـعادي والـذي يـتوفـر فـيه الـعملية الـتبادلـية 

الـتسويـقية الـتي تـقدم أشـياء ذات قـيمة، فـنحن نـقدم اrـال مـن أجـل اÉـصول عـلى مـنتج كـالـطعام والشـراب 

وغـيرهـما، Tن فـكرتـه تـعتمد عـلى شـراء اrـنتج دون أدنـى احـساس بـاéـاطـرة الـتي تـعد أهـم الـعوامـل فـي عـدم 

اoقبال على الشراء.  
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أمـا الـتسويـق الشـبكي فـقد عـرفـه كـBarker & Neher 6 بـأنـه: أسـلوب لـلبيع الشـبكي يـسمح rـن 
يشـترك فـيه أن يـنشئ شـبكة خـاصـة بـه يسـتطيع مـن خـ6لـها ضـم الـعديـد مـن الـعم6ء ا~ـدد، وبـيعهم اáـدمـة 

أو اrنتج، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا.  

بـينما عـرفـته ~ـنة الـتجارة اTمـريـكية الـفدرالـية بـأنـه تـسويـق لـديـه مـنتجات حـقيقية لـلبيع، واTهـم مـن ذلـك، 

مـسوّقـوه يـقومـون بـبيع مـنتجاتـهم لـعموم الـناس، وY يـطلبون مـن هـؤYء اrسـتهلكt دفـع أي شـيء إضـافـي أو 

الـدخـول فـي نـظام الـتسويـق اáـاص بـهم، شـركـات الـتسويـق مـتعدد الـطبقات تـقوم بـدفـع الـعموYت لـقائـمة 

 tت تــكون مــقابــل بــيع مــنتجات، ولــيس مــقابــل تــعيYلــكن هــذه الــعمو ،(tالــبائــع) tــوزعــrطــويــلة مــن ا

أشخاص.  

وهــذه اûلــية فــي الــتسويــق تــتبعها مــعظم شــركــات الــتسويــق الشــبكي الــعاrــية ومــن اTمــثلة عــليها شــركــة 

الـتسويـق DXN إحـدى شـركـات الـتسويـق الشـبكي، والـتي تـعمل فـي مـديـنة مـالـيزيـا وتـقوم بـبيع اrـكم6ت 

الــغذائــية واrــنظفات وأدوات التجــميل  فــعند شــراء أحــد مــنتجات الشــركــة، فــإنــك تــصبح مشــتركــا فــيها، 

وuـصل عـلى اسـم  ورقـم سـري لـك فـي الشـركـة،  ثـم تـقوم بجـلب عـم6ء  وñـميعهم عـلى شـكل شـبكة، فـإذا 

ازداد عـدد اrشـتركـt، سـتحصل عـلى نسـبة مـعينة مـن اrـال  تـزداد كـلما كـبرت شـركـتك وكـلما اجتهـدت فـي 

عـملك زاد دخـلك. فـمن خـ6ل هـذه اûلـية فـإن مـن يجـلب عـم6ء جـدد سـوف يـحصل عـلى نـتيجة عـالـية مـن 

الدخل، ومن لم يستطع سيقف عندها وY يحقق شيئًا وسيخرج خارج الشبكة.  

التسويق الشبكي من منظور شرعي: 

اختلف الفقهاء اrعاصرون في حكم التسويق الشبكي إلى فريقt كما يأتي: 

الـفريـق اãول: ذهـب بـعض الـفقهاء اrـعاصـريـن إلـى جـواز الـتسويـق الشـبكي، واسـتدلـوا عـلى ذلـك بـعدة أدلـة: 

قـولـه تـعالـى: وَأَحَـل∆ الـل∆هُ الـْبَيْعَ وَحـَر∆مَ الـر…بـَا (الـبقرة: ۲۷٥)، فـيكون اTصـل فـي الـبيوع اoبـاحـة مـا لـم يـرد نـص 

بتحر±ه، والتسويق الشبكي معاملة مستحدثة لم يرد فيه نص.  

الـتسويـق الشـبكي نـوع مـن السمسـرة، والـعموYت الـتي يـأخـذهـا اrـسوق مـقابـل الـدYلـة والـترويـج rـنتجات 

الشـركـة. وقـد أجـاب اrـانـعون بـأن عـقد السمسـرة يـحصل الـسمسار ∞ـوجـبه عـلى أجـر مـقابـل تـرويـج السـلعة 

وأن مــقصود الــعقد هــو الــترويــج للســلعة، وأمــا الــتسويــق الشــبكي فــيدفــع اrــسوق اTجــر لــيقوم بــالــتسويــق، 

فالعقد مفاده الترويج للعموYت واTرباح وليس للسلع.  
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إن الـتسويـق الشـبكي نـوع مـن الـوكـالـة بـأجـر، فـتقوم الشـركـة بـإبـرام عـقد وكـالـة مـع اrـسوق لـترويـج اrـنتجات 

مـقابـل عـموYت عـلى ذلـك ا~هـد. أن عـمولـة الـتسويـق الشـبكي تـدخـل فـي بـاب ا~ـعالـة، وقـد أجـيب بـأن 

ا~ـعالـة Y يـقدم ا$ـعول لـه مـاY ابـتداء فـهو Y يخسـر سـوى جهـده، وأمـا فـي الـتسويـق الشـبكي فـاrـسوق يـقدم 

ماY في أي صورة كان.  

وقد قيّد بعض أصحاب هذا القول جواز التسويق الشبكي بث6ثة شروط: 

أن تكون سلعة التسويق الشبكي مباحة معلومة.  ۱.

أY يكون عمل الشركة æنوعا بقانون الدولة.  ۲.

انتفاء الغش واáداع والتغرير.  ۳.

الــفريــق الــثانــي: ذهــب جــمهور الــفقهاء اrــعاصــريــن إلــى uــر´ الــتسويــق الشــبكي، ومــنهم مجــمع الــفقه 

اoسـ6مـي بـالـسودان، ودائـرة اoفـتاء اTردنـية، ودار اoفـتاء اrـصريـة، والـلجنة الـدائـمة لـ¿فـتاء بـالـسعوديـة، ودار 

اoفـتاء الفلسـطينية، والـدكـتور سـامـي الـسويـلم وهـو أول مـن حـرر الـك6م فـي اrـسألـة، والـدكـتور يـوسـف 

الشـبيلي والـدكـتور أحـمد اÉـجي الـكردي والـدكـتور حسـt شـحاتـه والـدكـتور حـسام الـديـن عـفانـة وغـيرهـم، 

وقـد اسـتدلـوا عـلى ذلـك بـعدة أدلـة وهـي وجـود الـقمار واrيسـر الـذى ورد الشـرع بتحـر±ـه rـا فـيه مـن اéـاطـرة 

والـغرر، قـال اM تـعالـى: يَـا أيَ≈ـهَا ال∆ـذِيـنَ آمَـنُوا إِن∆ـمَا اáَْـمْرُ وَاrَْيْسـِرُ وَاTَْنْـصَابُ وَاTَْزYَْمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَـمَلِ الش∆ـيْطَانِ 

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَل∆كُمْ تُفْلِحُونَ (اrائدة: ۹۰).  

فـاrـنتج غـير مـقصود فـي اrـعامـلة، فـيكون اrشـترك قـد دفـع أمـواY مـقابـل احـتمالـية اÉـصول عـلى أربـاح أعـلى أو 

اáـسارة ذلـك. وسـبب التحـر´ هـو اضـطرار اrشـترك إلـى دفـع مـال مسـبقا، سـواء عـلى سـبيل اYشـتراك أو عـلى 

سبيل شراء بضاعة غير مقصودة.  

يـتضمن الـتسويـق الشـبكي أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ووجـه ذلـك أن أصـحاب الشـركـة واrـتربـعt عـلى رأس 

الهـرم هـم مـن يـجنون اTربـاح الـطائـلة عـلى حـساب الـطبقة الـدنـيا الـتي Y تـتمكن مـن اÉـصول عـلى اTربـاح 

اrـرغـوبـة لتشـبع الـسوق أو اسـتنفاد قـوائـم اrشـتريـن مـن مـعارفـه أو غـير ذلـك. كـما أن دخـول الـغش والـتدلـيس 

فــي اrــعامــلة، مــن خــ6ل اrــبالــغة والــتهويــل بــفوائــد الســلعة اrــروجــة، أو إغــراء اrشــتركــt ا~ــدد بــالــعموYت 

الضخمة التي سيجنونها من اشتراكهم.  
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فـنظام الـتسويـق الشـبكي Y إشـكال فـيه مـن حـيث ذاتـه، ولـكن هـذا الـنظام قـد انحـرف عـن مـساره فـي الـواقـع 

الـعملي وأصـبح غـطاء لشـركـات اYحـتيال الهـرمـية، فـالـتسويـق الشـبكي فـي الـواقـع الـذي وصـل إلـيه قـد خـرج 

عـن مـقصوده مـن تـرويـج السـلع واáـدمـات، وأصـبح وسـيلة للكسـب السـريـع واTربـاح اáـيالـية، æـا أغـرى 

كـثيرا مـن أصـحاب الشـركـات بـفتح شـركـات مـتخصصة فـيه، ولـم تـعد السـلع واáـدمـات بـجودتـها ونـوعـيتها 

ذات أهـمية بـقدر مـا أصـبحت هـذه السـلع uـلي6 لـلنظام الهـرمـي اYحـتيالـي. وقـد يـثير اrـدافـعون عـن الـتسويـق 

الشـبكي أن هـذا اTمـر دخـيل عـلى الـتسويـق الشـبكي، ولـكن الـواقـع يـثبت أن عـنصر اYحـتيال أصـبح الـسمة 

الـظاهـرة، ابـتداء مـن صـاحـب الشـركـة الـذي لـم يـقصد الـتخصص فـي الـتجارة بـل مجـرد اYسـتثمار اrـالـي، 

وانتهاء با$ندين الذين يروجون ل¬رباح اáيالية أكثر من الترويج للمنتجات نفسها.  

كـما يـتعارض الـتسويـق الشـبكي - بـصوره اrـعمول بـها - مـع اrـقاصـد الشـرعـية ؛ فـاoسـ6م أراد أن تـكون 

اTمـوال وسـيلة لـ6سـتخ6ف وحـتى يـحقق هـذا الـغرض شـرع مـقصد الـوضـوح فـي اTمـوال، ويـدخـل uـت هـذا 

اrـقصد تـنظيم الـتعامـل بـها عـلى أسـاس الـرضـا واYخـتيار وقـطع الـنزاعـات، ولهـذا مـنعت الشـريـعة الـقمار والـغرر 

Tنـها تـؤدي إلـى الـنزاعـات، وقـد أصـبحت ظـاهـرة الـنزاع واáـصومـة بـt ا$ـنديـن ا~ـدد وشـركـات الـتسويـق 

الشـبكي ظـاهـرة مـشاهـدة مـن قـبل صـناع الـقرار، وقـد سـبق عـرض بـعضها عـند اÉـديـث عـن مـوقـف الـدول 

واTنظمة من التسويق الشبكي.  

كـما شـرع اoسـ6م مـقصد حـفظ اrـال مـن جـهة الـوجـود والـعدم، فـهو مـن جـهة الـوجـود صـيانـتها وتـنميتها 

وحـسن الـتدبـير واYدخـار، ومـن جـهة الـعدم اrـنع مـن اYعـتداء عـليها وعـدم الـتبذيـر واoضـاعـة وuـر´ اYعـتداء 

عـليه غـصباً وسـرقـة وغـشاً وخـديـعة فـ6 يحـل، وY يـقتصر هـذا اrـفهوم عـلى النهـب والسـرقـة فـقط، بـل يـشمل 

الـتحايـل عـلى أمـوال اûخـريـن، وبـالـنظر إلـى حـال الـتسويـق الشـبكي الـيوم فـقد أصـبح ااYحـتيال والـنصب 

السمة الظاهرة له. 
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